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  العرب المسلمینالمعجمي المتخصص عند  ات التألیفإرهاص
  

  .فلوح نادیةالطالبة الباحثة :

  تحت إشراف الدكتور :سعیدي محمد.

  

من أنهم قبائل  انطلاقاعمل العرب كل ما من شأنه أن یوجد لغتهم 

ر متعددة لكل قبیلة خصائصها اللغویة، فكان موسم الحج بمثابة مؤتمر كبی

كانت القبائل تأتي إلى قریش في هذا تحضر إلیه القبائل من كل حدب، و 

الحجاز، وسبعة في سوق مجنة، وثلاثین الموسم، فتقیم ثلاثة أیام في سوق ذي 

مناسك الحج، وفي خضم  یوما في سوق عكاظ، وعشرین یوما یقضون فیها

أدائهم المناسك یتناشدون الأشعار أمام قضاة الأدب لذا كانت لغتهم خالیة من 

اللغة العربیة مرآة عاكسة للحیاة العربیة في العصر  اعتبرتاللحن وبهذا 

الجاهلي إلا أنها كانت بسیطة محدودة المضامین العلمیة هذا ما أستوجب 

لكن بعد مجيء الإسلام ومحاولة  ،لأخرىات ألفاظ علمیة من الحضارا اقتراض

حفظ كتاب االله من اللحن ساهم هذا في تطور اللغة العربیة خاصة مع 

تاج إلى إنهذا رقعة الدولة الإسلامیة أدى  واتساعالفتوحات الإسلامیة 

  ساعد في التألیف المعجمي المتخصص.العربي الذي  المصطلح العلمي

 :صتخصالم مراحل نشأة المعجم العربي

المعجم العربي المتخصص بمراحل كسابقه اللغوي، فهو لم یظهر  مرّ 

ما كان عبر فترات متلاحقة ساهمت كلها في بلورة التألیف دفعة واحدة وإنّ 

  ، ویمكن تحدید هذه المراحل في: المسلمین  المعجمي المتخصص عند العرب

  



195 

 مرحلة غریب القرآن: - 1

بدأت الدراسات اللغویة في أحضان القرآن الكریم بوصفه النص الشرعي 

، وأول ما لفت انتباه المسلمین آنذاك الإسلامالذي نظم حیاة العرب بعد مجيء 

المسلمون بتأویل وتفسیر هاته الألفاظ منذ  نيَ ما أعتبر غریبا من ألفاظه لذا عُ 

هـ] واستمرت بعده حتى  68القرن الأول الهجري مع عبد االله بن العباس [ت 

فكتب ،هـ]  175[ت مع ظهور " كتاب العین " للخلیل بن أحمد الفراهیدي 

تفسیر القرآن بقیت محافظة على قیمتها، ونجد منها: " معاني ألفاظ القرآن " 

هـ]، " غریب القرآن لأبي سعید أبان بن 117لعلي بن عبد االله بن العباس [ت 

ت بي الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي(القرآن " لأهـ]، " تفسیر  141تغلب [ت 

  ه) .276ت(2،و"غریب القرآن" لابن قتیبة1)هـ 150

كما أن الدور المهم للأعراب في الحیاة اللغویة لا یقل شأنا عن تفسیر 

سبب في ما أعتبر غریبا من ألفاظ القرآن الكریم، فاللحن المرتبط بنشأة النحو 

بغیة جمع شتات ن والمختصین منهم إلى البوادي خروج المؤلفین العرب اللغویی

اللغة العربیة والحفاظ على معاني الألفاظ، حیث قال عبد االله بن عباس رضي 

حتى ، } فاطر السموات والأرض{ كنت لا أعرف ما : " هـ] 68االله عنه [ت 

 3."ابتدأتهان یختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا أفطرتها أي أتاني أعربیا

وبهذا فالأعراب أكثر درایة بمعاني ألفاظ اللغة العربیة، وما روي كذلك عن أبي 

بكر الصدیق رضي االله عنه، أنه سئل عن دلالةمعنى قوله تعالى: { وفاكهة 

فقال: " أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب االله  ،4}وأباً 

كانت في ألفاظه لا یعرف معنى  وهذا دلالة على أن معجزة القرآن5.مالا أعلم"

  .لأعراب في القبائل العربیة المحظةهذه الألفاظ إلا ا
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عمر بن الخطاب في فترة خلافته حرص على أن یروي القرآن الكریم و 

عالم باللغة فیروى: " أن أعرابیا قدم إلى عمر بن الخطاب فقال: من یقرئني 

؟ فأقرأه رجل من سورة براءة، شیئا مما أنزل االله على محمد صلى االله علیه وسلم

االله من  الأعرابي: أو قد برئفقال:{ أن االله بريء من المشركین ورسوله } فقال 

بالقرآن، فسألت من یقرأني ؟  فقال إني قدمت المدینة ولا علم لي رسوله !

ي هذا سورة براءة، فقال: { أن االله بريء من المشركین ورسوله } فأنا أبرأ فأقرئن

فقال  6المؤمنین ؟ فقال: { أن االله بريء من المشركین ورسوله }یا أمیر 

ممن برأ االله ورسوله منهم، فأمر عمر رضي االله عنه ألا الأعرابي: وأنا واالله أبرأ 

وما ینجم عن اللفظ فهو الذي یعرف خفایا الألفاظ  7یقرأ القرآن إلا عالم باللغة "

  ته.من معنى إذا تغیرت حرك

حركة التألیف المعجمي  ینتشر على ألسنة العرب نشطّ بدأ فاللحن الذي 

رتحل العلماء إلى البادیة وشافهوا ینكب على حفظ اللغة العربیة، فا الاهتماموبدأ 

أعرابها وجمعوا ما استطاعوا من شعر العرب ونثرهم الذي كان دیوان العرب، 

 بلغة من القرآن الذي أنزله االله یرجع إلیه المفسرون إذا خفي علیهم الحرف

وعمل بن العباس في تفسیر القرآن كان   .8العرب فیلتمسون معرفة ذلك منه

فكتابه في مظهره ، 9اجتهادا لغویا جعله رائد الدراسات اللغویة للنصوص العربیة 

الأول كان عبارة عن مفردة ومعناها، فهو یعطي للكلمة الغریبة في القرآن الكریم 

عمل بن  اعتبارلذا یمكن  ،10العربي الجاهليمعنى ویستشهد علیه من الشعر 

عباس عملا معجمیا إلا أنه " معجما غیر مكتوب، ولكنه مسموع ومفهوم، فهو ال

ومعرفة غریبها قد وقف على لغات عالم العرب وأسرارها ودلالات مفرداتها، 

، وهذا ساعده على تفسیر 11ر العرب، وخطبهم وأمثالهم "ونوادرها وعلى أشعا

  ة العربیة تفسیرا دقیقا.كلمات اللغ
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نلحظ مما تقدم أن القرآن الكریم أنار درب الدراسات اللغویة فهو الذي 

أسهم في تتبع ألفاظ اللغة العربیة ومعرفة أصل كل لفظة وما تحویه من معنى 

وهذه الألفاظ فیها العام والخاص الذي تمثله بالدرجة الأولى المصطلحات 

  كتب سمیت بالرسائل اللغویة. العلمیة التي جمعت فما بعد ضمن

 مرحلة الرسائل اللغویة: - 2

عرفت حركة جمع الزخم اللغوي نشاطا واسعا بدایة من القرن الثالث 

مصادر التي جمعت فیها المادة جري، حیث تمثل الرسائل اللغویة أحد اله

اللغویة سمیت في البدایة بالنوادر وهي عبارة عن كتب دوّن فیها ألفاظ غیر 

قدم هذه أ12هـ] 215كلام العرب، وتعد نوادر أبي زید الأنصاري [ت شائعة من 

 175، لكن سبقها كتاب القاسم بن معن الكوفي (ت االكتب التي وصلت إلین

وتلت كتب النوادر كتبا عرفت بخلق الإنسان  ،14هـ) 198الكسائي (و نوادر 13)

وكتب الأیام واللیالي والشهور ب خلق الحیوان و النبات والشجر و تلتها كت

 وسنفصل في هذه الرسائل كل منها على حدى : 

 : خلق الإنسان 

باعتباره أولى المؤلفون المعجمیون الأهمیة للتألیف في خلق الإنسان 

ألف فیه  ، وأول من 15ا بما یتعلق بطعامه وشرابه ولباسههتمو ا، ف محور الكون

عمر  وأبوهـ) ، 2ثروان العقلي (ت .ق وحذا حذوه أبو  أبو مالك عمرو بن كركرة

هـ)، وأبو 208المفضل بن سلمة (تهـ) ، و  206ابن مرار الشیباني (ت إسحاق 

هـ) وأبو حاتم السجستاني ، وأبو علي 213هـ)، و الأصمعي (ت210عبیدة (ت 

  هـ) .210ت(16محمد المستنیر المعروف بقطرب  ابن
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هـ) ، في "خلق 245یب البغدادي ( تكما نجد رسالة لمحمد بن حب

الإنسان " قسمها إلى ثمانیة وعشرین بابا رتبها على حسب حروف المعجم ، 

منها :" الأداف: الذكر، والودفة : النطفة ، وأنف  الباب  الأول حیث ورد في

وأذن ، إطل : أصل المرفق ، أخمص الأنثیان ، إصبع ، إبهام ، إیر ،أخدع ، 

  إبط...".

هجري، فنجد الع التألیف خلال القرنین الرابع و الخامس تسثم ا  

 تابه إلى ثلاثة أقسام : مقدمة فيالأصمعي قد ألف في خلق الإنسان و قسم ك

و الولادة والسن وتطوره )، ثم الوصف العام  لبعض الأمور العامة (یمثل الحم

 لابننجد كتاب فبعده للإنسان حیث فصل وصفه جزءا جزءا،وتتالى التألیف 

الأعضاء عضوا عضوا ،  فیه ذكر هـ)" أسماء أعضاء الإنسان" 395فارس (ت

مبتدئ من الرأس و تدرج وصولا إلى الرجلین خاتما إیاها بذكر سن الإنسان 

صغر إلى الكبر ، كما ألف كتاب "الفرق "الذي قال عنه : "فأما المتنقلا من

، وقد شهر باالله له كتابا جامعا  اختصاريالفرق فقد كنت قد ألفت على 

بتسمیة أعضاء  اختلافهااهتمتهذه الرسائل التي أُلفت على  التوفیق"، وجلّ 

 الجسم ووظائفه .

 :الحیوان 

كثرت المؤلفات اللغویین في الحیوان كثرة هائلة، حیث اهتموا بكل ما 

یتصل بها من صفات و أسماء وخصائص ،حتّى كان ما وضعوه في الحیوان 

ر الموضوعات المفردة، و بما أنّ الدارسین اختلفوا في یفوق ما وضعوه في سائ

تحدید أيّ هذه الحیوانات كان التألیف فیها أسبق ارتأینا أن نتدرج من الأكثر 

  أهمیة إلى الأقل أهمیة .
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  أـ الخیل: 

كان موضوع الخیل من المواضیع المثیرة الّتي لفتت علماء اللّغة، نظرا 

ه) في مقدمة كتابه 210لأن الخیل ما یعتز به العربي، یقول أبو عبیدة(ت

"الخیل": "لم تكن العرب في الجاهلیة تصون شیئا من أموالها، و لا تكرمه، 

ز و الجمال و المتعة فیها من الع كان لهمصیانتها الخیل و إكرامها لها، لما ما 

و القوة على عدوهم ، حتّى إنّ الرجل من العرب كان لیبیت طاویا و یشبع 

راء، فیسقیه المحض ویشربون الماء الف فرسه و یؤثره على نفسه و أهله و ولده،

یر بعضهم بعضا بإذالة الخیل و هزالهاو سوء صیانتها و یذكرون ذلك بو یع

  .في أشعارهم"

هـ) 204ي الخیل المنذر هشام بن محمد الكلبي (ت ومن الذین ألفوا ف

ه) كتاب "خلق الفرس"، و 206ب(تكتاب " أنساب الخیل ، وتلاه قطر 

ه)" الخیل 225ه) كتاب " صفة الفرس"، والمدائي (ت219الریحاني (ت

والرهان"، واهتمامهم انصب على سرد الأخبار المتعلقة بفضل الخیل ،الأحادیث 

الخیل، القبائل الّتي اختصت بالمشهور منها و أسماء  على أنسابفیه،الواردة 

  الخیل المشهورة في مقدمتها خیل النبي علیه الصلاة و السلام.

ه) راح یسرد فیه جلّ ما تعلق 210أمّا كتاب " الخیل" لأبي عبیدة (ت

بالخیل العربي حیث بدأه  بمقدمة"یذكر فیها فضل الخیل و الأخبار الواردة فیها، 

وأشعار العرب مما أهمیتها مستعینا بما ورد في القرآن الكریم، والأحادیث النبویة،

س الفرس یصفه عضوا عضوا، یؤید ذلك ، و قسم كتابه إلى أبواب فبدأ برأ

وانتقل إلى صدره و انتهى بالأرجل و الظهر"،و یقول في رأس الفرس مثلا:" في 

وفقهته وهامته، وخلیقاؤه، الرأس ذؤابته و ناصیته، وعصفوره و قونسه و قذاله،

  وعیناه". وحجابا،ولخصتاه، قباه،و  لطمته،وفراشه، و جبهته و محیاه و 
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  ب ـ النبات و الشجر:

لهذا النوع من التألیف من تخصیص إلاّ أنّنا نجد غالبیة عناوین  رغم ما

الكتب غلب علیها التعمیم ؛ فنجد كتاب النبات أو كتاب الزرع أو كتاب النخل، 

وأول من اهتم بالتدوین اللّغوي في النبات و ما یخصه النضر بن الشمیل 

ا ،لكن ه) فكتب في الزرع و الكرم و الأشجار و البقول وما یخصه203(ت

طبع على تألیفه النظرة العامة لموضوع النبات ربما لأنّه كان سباق في التألیف 

ه) كان تألیفه أكثر تخصیصا منه، 206فیهذا النوع، إلاّ أنّ عمرو الشیباني (ت

  فقد ألف كتاب "النخلة" الّذي أورد فیه جلّ ما یتعلق بشجر النخل.

وألف أبو عبیدة ه) في الشجر، 245كما ألف محمد بن حبیب (ت  

ه) في النبات و الأصمعي كتب هم كذلك في "النبات و الشجر"و 210(ت

  هكذا شاع التألیف في النبات و الشجر و ما یتعلق به .

  :ج ـ الإبل و الشاه

بما أنّ العربي عاش في بیئة صحراویة تكثر فیها تربیة الإبل و الشاء، و 

الطعام والشراب و اللباس أولى لها ما لهذه الحیوانات من منافع؛ فهي تقدم له 

المؤلفون العرب الأهمیة و راحوا یكتبون في كل ما یتعلق بها منذ وقت مبكر، 

وأول من تنسب له الأسبقیة في التألیف في الإبل أبو عمرو الشیباني 

ه)، و أبو زیاد الكلابي 210ه) ثمّ جاء بعده أبو عبیدة (ت206(ت

له ثلاثة كتب: "الإبل"و " الشاه" و "  ه) الّذي213ه) و الأصمعي(ت215(ت

  نعت الغنم و المعزى".

  دـ الطیر: 

ه) "الحمام" ،و 210لقد خصه اللّغویون بتألیف مستقل، مثل أبا عبیدة (ت

ه) 255ه) ألف "منطق الطیر" و أبو حاتم السجستاني (ت244ابن السكیت(ت

  " الطیر" .
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  ه ـ الوحوش:

یوانات البریة كالأسد، الذئب، أطلق العرب لفظ الوحوش على كلّ الح

الضبع، الثعلب...و لكن ما وصل إلینا في كلّ ما ألف فیها رسالتین : الأولى 

ه) عنوانها" كتاب ما خالف الإنسان البهیمة في أسماء 1210لقطرب(ت

ه) بعنوان " أسماء الوحوش 213الوحوش و صفاتها" و الثانیة للأصمعي( ت

ه) رسالته إلى أربعة أبواب تحدث في 210و صفاتها "، و قد قسم قطرب(ت

كل باب عن أسماء الوحوش و صفاتها" فبدأبأسماء الحمار ثم أسماء البقر،ثن 

الظبیة فالوعل، فالأسد،فالذئب، فالثعلب، فالضبع،فالأرنب، ثم باب في أسماء 

  القطیع،و ختم بأصوات هذه الوحوش".

عنها هي من بیئتهم و جلّ الحیوانات الّتي اهتم المؤلفون  بالكتابة 

یعرفونها و یتعاملون معها في حیاتهم الیومیة نظرا للمنطقة الّتي كانوا یعیشون 

فیها، لهذا نجد غالبیة المؤلفین برعوا في وصفها وصفا دقیقا سواء ما تعلق 

 بنموها أو طریقة تكاثرها أو كیفیة تربیتها .

 :الأیام و اللّیالي و الشهور 

ا تعرف علیه الإنسان العربي في حیاته ،و من تتالى التدوین في جلّ م

بین الأمور الّتي حظیت باهتمامه كذلك تسمیة الأیام و اللیالي و الشهور، و 

أبو العباس المستغفري بكتاب  ه) وجاء بعده207السباق لتدوین فهم هوالفراء (ت

ه) كتاب" الأیام"،وأبو 244أسماه" الأیام و اللّیالي"،كما كتب ابن السكیت(ت

  ه) ألف كتاب " الأیام" كذلك.210عبیدة(ت

 وسنسرد فیما یأتي أهم مؤلفین الرسائل اللّغویة: 
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  رســــــــــــــــــائل

  فـــــــــــــــــــي 

  أهم المــــــــــــــــؤلفیــــــــــــــــن   

ه)، علي بن عبد اللّه بن 68عبد اللّه بن العباس(ت  غریــــــــــــــب القرآن

ه)، أبي 141ه)، أبي سعید أبان بن تغلب(ت117العباس(ت

ه)، ابن 150الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي(ت

  ه).276قتیبة(ت

ه)،أبي زید 198ه)، الكسائي(ت175القاسم بن معن الكوفي(ت   النوادر اللّغویــــــــــــــــــة

  ه)215الأنصاري(ت

ه)، أبو 2كركرة، أبو ثروان العقلي(ت.قأبو مالك عمرو بن   خلق الإنــــــــــــــــسان

 ه)، المفضل بن سلمة206(ت عمرو إسحاق بن مرار الشیباني

أبو  )،213ه)، الأصمعي(ت210(ت ه)، أبو عبیدة208(ت

ه)، أبو علي بن محمد المعروف 255(ت حاتم السجستاني

  ه).395ه)، ابن فارس (ت210بقطرب(ت

المنذر هشام بن محمد ه)،210عبیدة(تأبو   الخـــــــــــــــــــیل   

ه)، 219ه)، الریحاني(ت206ه)،قطرب(ت204الكلبي(ت

  ه)225المدائي(ت

ه)، محمد 206ه)،عمرو الشیباني(ت203النضر بن الشمیل(ت  النبات و الشجر

  ه).213ه)، الأصمعي(ت245بن حبیب البغدادي(ت

ه)، أبو زیاد 210ه)، أبو عبیدة(ت206تأبو عمرو الشیباني(  الإبـــــــــــــــــــــــــــــــل 

  ه).213ه)، الأصمعي(ت215الكلابي(ت

ه)، أبو حاتم 210ه)،أبو عبیدة(ت244ابن السكیت(ت  الطـــــــــــــــــــــــــــــیر

  ه).255السجستاني(ت

  ه).213ه)، الأصمعي(ت206قطرب(ت  الوحــــــــــــــــــــــــوش

واللّیالــــــــــــــــــي  الأیام 

  والشهور

ه)، أبو العباس المستغفري،ابن 207الفراء(ت

  ه).210ه)،أبو عبیدة(ت244السكیت(ت
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 مرحلة معاجم الموضوعات:  -3

تمثل معاجم الموضوعات لونا من ألوان التألیف المعجمي عند العرب، 

فالمعجمي یجمع الألفاظ المتصلة بالخیل أو النبات أو أوصاف النساء وینظمها 

، وعرفت اللغة العربیة هذا النوع من  17تحت عنوان فنجد: " كتاب النبات " 

جمیة صغیرة، المعاجم منذ بدایة حركة جمع اللغة وذلك في صورة رسائل مع

لأبي عبید القاسم بن سلام  وخیر ما یمثل هذا النوع: كتاب الغریب المصنف

هـ] ینقسم إلى خمسة وعشرین كتابا یحتوي كل كتاب على  223[ت الهروي

عدة أبواب یندرج تحت كل باب موضوع، وصل عدد هذه الموضوعات إلى 

ن، كتاب النساء، تسعة مائة موضوع، وجاء تصنیفها كالآتي: كتاب خلق الإنسا

كتاب اللباس، كتاب الأطعمة، كتاب الأمراض، كتاب الخیل، كتاب الجبال، 

كتاب النخل، كتاب المیاه والنقى، كتاب السحاب والأمطار ، كتاب الأضداد، 

  وغیرها من الموضوعات.  18كتاب الإبل، كتاب الوحوش، كتاب الأجناس

 فأبو عبیدالعربي المختص، فهذا الكتاب یعد النواة الأولى للمعجم العلمي 

على منهج خاص به، فاعتمد أسلوب الروایة، فجمع مرویات أبي  اعتمدالقاسم 

كما رتب  19زید وأخذ رسائلهم ووضعها في معجمه  ة، والأصمعي وأبىعبید

مرحلة متطورة في التصنیف الألفاظ بحسب مجالاتها وهذا یمثل في زمنه 

ونجد منهم: ابن  الذین اقتدوا بمنهجه،المعجمي، وهذا ما بهر المعجمیین 

[ت السكیت في معجمه " كتاب الألفاظ "، عبد الرحمن بن عیسى الهمذاني 

هـ] في كتابه " الألفاظ الكتابیة "، وعبد االله محمد بن عبد االله الإسكافي  320

هـ] في  429[ت بالإضافة إلى الثعالبي االله " مبادئهـ] في كتابه "  421[ت 

 . 20ه اللغة "كتابه " فق
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 مرحلة المعاجم المتخصصة:  - 4

القرن الثامن  الرسائل اللغویة ذاع صیتها حتىأن أشرنا فیما سبق إلى 

[ت لفي هذه الفترة، أبي حنیفة أحمد بن داود الدینوري أشهر مؤ  ومنالهجري 

 ،أعتبر كتابه اللبنة الأولى في التألیف المعاجم المتخصصةهـ]، حیث  282

فالكتاب عبارة عن موسوعة تأتي في ستة أجزاء، أربعة منها في موضوع النبات 

هذا الكتاب هو أنه مصطلحات النبات الخاصة، وما یمیز  عامة. أما ما تبقى في

عظمها ابقة میختلف عن غیره من المعاجم في ترتیب المادة، فالمؤلفات الس

معجمه لنوعین من الترتیب: تخضع لترتیب معین فحین الدینوري أخضع 

الترتیب الموضوعي القائم على تقسیم الأجزاء الأربعة الأولى إلى أبواب أما 

  .  21الثاني فهو ترتیب أسماء أعیان النبات

أبو  اعتمدفیشمل التعریف، ففي كتاب " النبات "  ؛الثاني الاختلافا أمّ 

في " الغریب  أْعتمدماریف المنطقي الموسوعي على غرار لتعحنیفة على ا

في كتاب " العین " للخلیل بن أحمد اعتمد المصنف " لأبي عبید القاسم أو ما 

قیقا بوصفه وصفا ف " بالنبات متحدثا عنه تعریفا علمیا دالفراهیدي، فهو عرّ 

ورائحته، ولم یهمل الجانب اللغوي في التعریف فقد  وطعمهدقیقا ووصف ثمره،

 22أورد التعریف بالمصطلح من حیث هو لفظ متأثر بغیره من الألفاظ. "  

وبهذا نهج أبي حنیفة الدینوري نهجا جدیدا في التألیف المعجمي خالف به 

  .نظرا لاطلاعه على كتب الحضارات الأخرى خاصة الیونانیة سابقیه

العرب على غیرهم  لانفتاحلیف في هذا النوع من المعاجم نظرا التأ وازدهر     

ساهمت الّتي من الثقافات، فترجمة الكتب من اللغات الهندیة، والیونانیة خاصة 

  یةـــــــــإلى العربرجمان ـــــــــان المتــــــــــفي بلورة المعاجم المتخصصة، فنجد أن الكتاب
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وس البرغامي [كتاب الأدویة ، وجالینس [كتاب الحشائش] للیونانیین دیو سقرید 

انا لهما الأثر البالغ في ظهور المعاجم المتخصصة في مجالات ك23المفردة] 

نذكر منهم: ضیاء الدین بن البیطار  ،فاستفاد مؤلفون منهماالطب والصیدلة، 

یعطي الدواء و  اسمفهو في هذا المعجم یذكر  لأندلسي "كتاب الأدویة المفردة"ا

هـ] في كتابه"  403الإغریقیة، والقاسم خلف بن عباس الزهراوي [ت  ترجمته

التعریف لمن عجز عن التألیف " تحدث فیه عن الطب الداخلي، وتحضیر 

متخصصة في عدة مجالات  برزت عدة كتبكما  ،24الأدویة وعن الجراحة 

  ا: الفلك، الكیمیاء، نتیجة ترجمة العلوم الأعجمیة.منه

ثم توالت بعد هذا الدراسات لیشق المعجم العلمي العربي المختص طریقه 

سواء من ناحیة المنهج المتبع أو طریقة جمع المصطلحات ووضعها أو قضیة 

الثالث الهجري هذه الدراسات في التطور من القرن الترتیب والتعریف فیه، وإمتدت

ة معجمیون لازالت الفتر  إلى غایة القرن الثالث عشر هجري واشتهر في هاته

هـ] وأبو زید الأنصاري [ت  203[ت ذكر منهم: النضر بن الشمیلتأسمائهم  

أبو عبید القاسم ابن و  25هـ] 214هـ] وأبو سعید عبد الملك الأصمعي [ت  215

هـ] الذي اشتهر بمؤلفه " الغریب المصنف " الذي یعد  223سلام الهروي [ت 

علیها التألیف المعجمي المختص، وهناك الكثیر من  إنبنى26أهم مدونة معجمیة

المؤلفین ذاع صیتهم خلال هذه الحقبة نهجوا منهج أبو عبید القاسم وآخرهم 

هـ] وما  1158[ت عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري بكتابه " كشف الرموز "  

من تجدر الإشارة إلیه أن هذه المعاجم العلمیة المختصة إستقت مادتها اللغویة 

  الأولى، فما نوع هذه المصادر المعتمدة ؟ مصادرها 

وإني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات والإطلاع على یقول ابن منظور:"  

  عهـــــــــــــــتصافیفها وعلل تصاریفها، ورأیت علماءها بین رجلین أما من أحسن جم
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لم یفد حسن فإنه لم یحسن وضعه وأما من جاد وضعه فإنه لم یجد جمعه، ف 

یصرح ابن منظور في هذا القول إلى أن جمع  27الجمع مع إساءة الوضع "

مسألة من هاتین المسألتین  وضع المصطلح، فإذا إختلتالمادة اللغویة مسألة 

فإن الإصابة والإجادة تذهب، ومفهوم الجمع مسألة متصلة بالمدونة المعجمیة 

وبالمنهج المتبع في التخریج وأهم ما یتعلق بهذا الجمع هو المصادر التي 

بالدرجة 28إعتمدت في جمع مدونة المصطلحات العلمیة الطبیة والصیدلیة

المدونة بین المصادر الأعجمیة والمصادر الأولى، لهذا تنوعت مصادر هذه 

  العربیة الإسلامیة.

  / المصادر الأعجمیة:1

قامت المعاجم العلمیة المختصة على لغة كانت في نهایة القرن الثاني 

الرابع الهجري في البوادي في طور  الهجري في الحواضر وفي أواخر القرن

 العجم الّذینبل  هم من أنشأها عربلا و لم یكنالإنشاء والتكوین في بدایاتها 

تخرجوا من مدرسة " جند یسابور " ببلاد الفرس ثم دعوا إلى عاصمة الخلاصة 

العباسیة لیستفاد منهم في إنشاء الثقافة العربیة الإسلامیة التي كان رافدها 

  الأساسي الآثار الأعجمیة وبخاصة الیونانیة المترجمة إلى العربیة.

ونانیة في معجمان لأهم عالمان یونانیان كان لهم وتترجم هذه الآثار الی

" "دیوقریسبي المختص لهما: " جالیتوس " والأثر في بلورة المعجم العلمي العر 

لدیوقریس العین كتاب الحشائش "لات الخمس " أو "المعجم الأول " معجم المقا

هجري الزربي تكفل بنقله إلى العربیة " إصطفت بن سبیل " في القرن الثالث ال

، أما المعجم الثاني " كتاب الأدویة المفردة " لطبیب والفیلسوف الیوناني 

  دى عشرةـحاق " في إحیة " حنین بن إســــــإهتم بنقله إلى العربالبرنامیس جالیتو
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ولهذان المعجمان الأثر في إنشاء المعاجم العلمیة العربیة المختصة  29مقاله 

إعتمد علیهما كثیر من المؤلفین سواء نقلا تاما فعل " أبو جعفر أحمد فقد 

الغافقي " في كتابه " الأدویة المفردة "، ومحمد عبد االله ابن البیطار في كتابه " 

  جامع لمفردات الأدویة والأغذیة ".ال

ومحمد عبد االله ابن البیطار في كتابه " الإعتماد " فقد أخذ أخذا جزئیا  

على أكثر من ست وستین مرة على كتاب دیوقریس وسبع وثلاثین  حین إعتمد

على جالیتوس وجل الشواهد كانت متعلقة بالموادة والعلاج، وأبو الریحان مرة 

  .30البیروتي كذلك نوه إلى هذین المعجمین في مقدمة كتابه الصیدنة

المعجمین وحسب بل أخذوا عن كثیر  والمؤلفین العرب لم یكتفوا بهذین

من العلماء الذین إشتهروا بمعرفتهم في الثقافة الیونانیة منهم: *بدیغورس* عالم 

ق.م أسند له كتاب " إبدال الأدویة المفردة والأشجار  6ریاضي عاش في القرن 

، أرسطو طالیس  Hippecratisوالصموغ والطین "، وإیقراط هو طبیب یوناني 

ند إلیه كتاب " طبائع الأشجار " ، وروفس عالم طبیعي وطبیب لمقدوني أس

وأوریباسیوس له كتابان عاش في النصف الأول من القرن الثاني المیلادي 

وغیرهم  31إعتمدهما ابن الجزار في كتابه " الأدویة المفردة " كما ذكر البیروني

  من العلماء الذین إستفاد المؤلفون العرب من علمهم علیهم .

إلا أن ما یعاب علیهم أن بعض العلماء المختصین في جمع المصادر 

الطبیة لم یترجموا الكتب المختصة في الطب ككتب أبقراط وجالیتوس ترجمة 

صحیحة مقننة لأن العرب المسلمین لم یعرفوا الطب كعلم وإنما كان مطبقا 

  وا قواعدــــــــعندهم كالتداوي بالكي وشرب العسل، لكن نجد أن بعض العلماء أرس
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طب العیون وكان ابن الهیثم في طلیعتهم فهو أول جعل الجراحة علما له  

  .  32هأصوله وقواعد

  المصادر العربیة الإسلامیة:ـ 2

مد على كتبهم في جمع المصطلحات نجد: من بین الأوائل الذین اعتُ 

م) و 709ه /90تیادوق الطبیب المسیحي السریاني الذي خدم الحجاج ( ت

  .القرنین الأول و الثاني الهجریینماسَرْجُویْه طبیب یهودي عاش بین 

الرافد الأساس مثلت أمّا في مطلع القرن الثالث الهجري فحركة الترجمة 

في إنشاء الثقافة العلمیة الطبیة العربیة الإسلامیة فنجد أن حنین بن إسحاق 

ب ب منها: " كتم) فألف كت857ه/243العبادي قد ترجم لیوحنا بن ماهویه ( 

المسائل في الطب للمتعلمین " و" العشر المقالات في العین" و " كتاب 

أبو ،و آخرون لم یترجموا و إنّما استفادوا من هذه الترجمة من بینهم: الأغذیة" 

ي كتاب أسماه " فردوس الحكمة"، فه) 250( ت الحسن علي بن ربّن الطبري 

في رسالة له" رسالة في معرفة ه) 256(ت أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الكنديو 

بالإضافة ما كتبه ضیاء الدین بن البیطار الأندلسي في " قوى الأدویة المركبة

د كتاب الأدویة المفردة " الّذي یعدا بما ترجم من الكتب فوضع "الأدویة مستشه

 من هناو  الأغریقیةحیوانیة ذاكرا إیّاها بالعربیة و الجامعا لجل العقاقیر النباتیة و 

حروا الأمانة یتبین أنّ الأسلوب العلمي كان طریق العلماء العرب المسلمین فی

لتجربة على ا اعتمادا بالمنهج العلمي التجریبي إلاّ لم یسلموا العلمیة في النقل و 

لأنّ المسلمین اكتسبوا ؛خاصة في العصر العباسي لذا كانت جل العلوم مزدهرة

  زادوا نوها وـــــــــفأتق الأعاجم علومهم لــــــتجراء ترجم م من مصادر مختلفةهذه العلو 
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القرن  غایة علیها و نشروها في العالم أجمع بدایة من القرن الثاني للهجرة إلى 

  السابع الهجري

  

ن اهتموا بحفظ تراثهم و ما ذكرناه أن العرب المسلمی یتبین من خلال  

فراحوا  ،ثهذا الترانه أن یحفظ تدوینه لذلك عمل المعجمیون كل ما من شأ

و انهمكوا في ترجمة علوم  ،یرتحلون في البوادي لجمع شتات المصطلحات

ساعدتهم  اجم حتّى یأخذوا منها ما یلائم بیئتهم ، و الاهتمام بالعلم والعلماءالأع

في إرساء معالم العلوم الّتي قننت انطلاقا من عصر صدر الإسلام  و وصلت 

فأنشئت دور خاصة للترجمة و  فیز من الخلفاءي بتحسذروتها في العصر العبا

ه/ 88مستشفیات فشید الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك أول مستشفى عام 

 .م706
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